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  ةوالحياة اليومية فى مصر العثماني الأوانى الفخارية

 )∗(خالد أبو الروس. د

  :ملخص •

 ةر تاريخها الطويل وبواكير الحضار فى مصر منذ فج تعد الأوانى الفخارية إرثا حضارياً 
، حيـث ل أن يكتـبقطـع الفخـار البسـيطة نطقـت بالتـاريخ قبـ. ولـى علـى أرضـهاالأ ةنسانيالإ

مــدى الكــم الهائــل مــن القطــع الفخاريــة التــى اكتظــت بهــا المقــابر  ولــى عــندلــت الحفــائر الأ
لــم نعــرف شــئ عــن  والتــى، ور الصــامته أى قبــل معرفــة الكتابــهالفرعونيــة ابتــدأ مــن العصــ

، وهنا جاء دور الأوانى وقطع الفخار لتدل على هويـه وحيـاة هـذ الإنسـان انسان تلك الحقبة
القطــع الفخاريــة قـــدمت  صــور عــن الحيـــاه الــذى عــاش وكأنــه خـــارج بوتقــة التــاريخ ، لكـــن 

وبمــرور الــزمن تطــورت  .اليوميـه لهــذا الانســان واســتمرت علــى هــذا المنـوال حتــى يومنــا هــذا
وتعــددت اشــكالها والوانهــا  العثمانيــه المعنيــه بالدراســة ،وانــى الفخاريــة لاســيما فــى الحقبــة الأ

ام والمراجل، وقد انتشرت فى جميع والاباريق و والبر ) البلاليص(لل والبرادق والجرار قمثل ال
ا على الجانـب الأكبـر مـن ت، مع ملاحظه ان القاهره والوجه القبلى قد استحوذمناطق مصر

تتعـدد اسـتخدامات و  .المخلـوط بجانـب وفـره المحـاجر) طـينال(تصنيع الأوانـى لـوفره الطمـى 
ه ورفـــع الميـــاه النيلـــ الأوانـــى الفخاريـــة فـــى الحيـــاة اليوميـــة فـــى حفـــظ الزيـــت والســـمن وصـــبغه

ر هذه الجرا: انى اميل لدفغ إعجابه الشديد بها، فقالالتى أبدى الكاتب الألم رارجخاصه بال
لـه ذلـك البلـد فـإن هـذه الجـرار كهنتـه الـذين يوزعـون بـين النـاس إ، وإذا كان النيـل لرفع المياه

 ةوثمـــــ كـــــذلك تخـــــزن التمـــــور والمخلـــــلات فـــــى الجـــــرار بـــــالريف المصـــــرى. روح هـــــذا الإلـــــه
لتبريد المياه لوجود مسام بهـا تسـمح للميـاه  )القلل(نيه من نوع البرادق استخدامات اخرى للآ

 .بالتسرب منها مما يؤدى التبخر وانخفاض حراره البـردق أو القلـه فتبـرد الميـاه التـى تحويهـا
وهكـــذا لعبـــت الأوانـــى الفخاريـــة دورا مهمـــا فـــى الحيـــاه اليوميـــه فـــى الحقبـــه العثمانيـــه لتعـــدد 

  .خداماتها فى المأكل والمشرباست
     مصر، الخلافة العثمانية، الأواني الفخارية، الحياة اليومية :الكلمات المفتاحية

                                                           

  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر  )∗(
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Pottery and daily life in Ottoman Egypt    

Dr. Khaled Abou Alroos 

• Abstract 

Pottery vessels are a cultural heritage in Egypt since the dawn of 
its long history and the beginnings of the first human civilization on 
its land. Simple pieces of pottery spoke of history before it was 
written, as the first excavations indicated the extent of the huge 
amount of pottery pieces that crowded the Pharaonic tombs, starting 
from the silent eras, that is, before the knowledge of writing, in 
which we knew nothing about the people of that era, and here came 
the role of the vessels and pieces of pottery to indicate The identity 
and life of this man, who lived as if outside the crucible of history, 
but the pottery pieces provided pictures of the daily life of this man 
and continued in this manner until this day. With the passage of 
time, pottery vessels developed, especially in the Ottoman era, and 
their shapes and colors varied, such as villas, pots, jars, jugs, pots, 
and cauldrons. They spread throughout all regions of Egypt, noting 
that Cairo and Upper Egypt accounted for the bulk of pot 
manufacturing due to the abundance of clay. (Clay) mixed with the 
abundance of quarries. There are many uses of pottery vessels in 
daily life, in preserving oil, ghee, indigo dye, and raising water, 
especially with heat, which the German writer Emil Ludwig 
expressed his great admiration for. He said: These jars are for raising 
water, and if the Nile is the god of that country, then these jars are 
his priests who distribute the spirit of this among the people. God. 
Dates and pickles are also stored in jars in the Egyptian 
countrysideThere are other uses of utensils, such as jars. To cool 
water because there are pores in it that allow water to seep out of it, 
which leads to evaporation and a decrease in the temperature of the 
cold or small amount, thus cooling the water it contains. Thus, 
pottery played an important role in daily life in the Ottoman era due 
to its multiple uses in food and drink. 
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  مقدمة •

، أي ر الحضــــارة الإنســــانية الأولــــىيظهــــرت الأوانــــي الفخاريــــة فــــي مصــــر منــــذ تباشــــ
، فبـدأ بقت معرفـة الإنسـان الأول للكتابـةعصور ما قبل التـاريخ ، وهـي العصـور التـي سـ

بهـا عـن هذا الإنسان المصري القديم ينقش تاريخه و حضـارته علـى قطـع الفخـار ليعبـر 
  . أعماله و أفكاره و معارفه

د دلت الحفائر الأولى عن مدى الكـم الهائـل مـن القطـع الفخاريـة التـي اكتظـت بهـا وق
وحتــى عصــر " مــا قبــل معرفــة الكتابــة " المقــابر الفرعونيــة ابتــداء مــن العصــور الصــامتة 

إسـتمرت الأوانـي الفخاريـة لأثرية المختلفة في شتى بقـاع مصـر، و الأسرات في المناطق ا
ل جـزء لا يتجـزأ ، تحيا مع حياة الإنسان لأنهـا تمثـا هذاتى يومنمنذ العصر الفرعوني وح

فعلــى مــدار العصــور التاريخيــة ظلــت تلــك الأوانــي ملازمــة للإنســان . مــن حياتــه اليوميــة
حـــالتين تعبـــر عـــن مـــدى دقـــة ، وفـــي تلـــك الارة ثـــم يصـــيبها الإهمـــال تـــارة أخـــرىتتطـــور تـــ
إلا أنهـا . مـن جانـب آخـرسـتخداماتها اته من جانب ومدى الإقبال عليهـا و مهار الصانع و 

ن التطــور، فــي الفتــرة العثمانيــة مــن الحقبــة الحديثــة المعنيــة بالدراســة قــد شــهدت ألوانــاً مــ
الذي استرعى انتباهنا بصورة ، وهو الأمر وكذلك تعددت أنواعها وأشكالها بشكل ملحوظ

ة ؟ وما ما اهم انواعها ؟ وكيفية صناعتها بهذه الدق: للتوفق والتبحر والتساؤل عن تدعو
اهـــم المـــواد الخـــام المســـتخدمة فـــي صـــناعتها ؟ ومـــا هـــي اســـتخداماتها اليوميـــة فـــي حيـــاة 
الإنســان ؟ مجموعــة مــن الأســئلة الهامــة تــأتي الإجابــة عليهــا لتبــرز مــدى قيمــة الأوانــي 

  . والتي ظلت باقية ما بقي الإنسانالفخارية 

  أنواع الأواني الفخارية ومناطقها  -

انتشـر فـي معظـم ي مصر العثمانيـة بشـكلِ ملحـوظ، و الفخارية ف تعددت أنواع الأواني
القــدور ، و " البلالــيص" الصــغيرة بيــرة و الجــرار الكو " البــرادق " و القــرى مثــل القلــل المــدن 

، والبرام الذي يصنع مـن حجـر البـرام وجـاءت تسـميته نسـبة إلـى الأباريق وأوعية الطعامو 
البـرادق  الأزيـار والزلـع وهنـاك المراجـل و . راملخاصـة بـالبالمكان الذي تقع فيه المحاجر ا

ــــادوس و  ــــاق والمصــــابيح والق ــــب " الأرجــــيلات والأطب ــــة لتعشــــيش الحمــــام " الباي والجوتاري
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والمصـــحن " وعـــاء للـــبن " القـــدره الجـــب لنـــزح المـــاء و القمـــع و و " ق لتقطيـــر العـــر "  والغطـــه
لـدورق وهمـا مـن أوانـي اوالزبديـة و " لغسل الملابس " الماجور و " طحن البن هون للدق و "

  . )1(البُكله لحفظ الطعامو " للمياه " الكوز والإبريق و  الطعام

، وقــد تخصصـت كــل مدينــة أو ذه الأوانـي فــي معظــم المنـاطق بمصــرنتشــرت هــاوقـد 
ويوضـــح الجـــدول التـــالي توزيـــع . قريـــة أو حتـــى حـــارة بصـــناعة إنـــاء معـــين إشـــتهرت بـــه

  . بهاى المنطاق المختلفة التي ظهر الأواني عل

  مناطق وجودها  نيةالآ

 –الأطباق  –الزلع  –الأزيار  –القلل 
 –البرادق  –أواني منزلية  –المصابيح 

  الماجور –القمع  –القادوس 

 –مصر القديمة  –أسوان  –قنا  –القاهرة 
  إسنا

  إدفو –منفلوط  –ملوي  –إسنا  –قنا   الصغيرة و الكبيرة" البلاليص " الجرار 

  مصر القديمة –أسوان   اباريق –قدرور 

  أسوان  البرام

  رشيد  "البايل " الارجيلات 

  منوف  المراجل

  مناطق التصنيعو جدول يوضح توزيع الأواني 

وكذلك  -وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل -من تجميع الباحث نقلا عن جومار: مصدر الجدول

  .     4، ج وصف مصر: ارجير 

ســـتحوذا علـــى النصـــيب االقبلـــي والقـــاهرة قـــد الجـــدول الســـابق أن الوجـــه ونلاحـــظ مـــن 
ـــةا ـــاج الأوانـــي الفخاري ـــر مـــن إنت ـــر فـــي الفتـــرة بينمـــا جـــاء الوجـــه البحـــر . لأكب ي أقـــل بكثي
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أولهمـا أن مـادة التصـنيع مـن الطـين المخلـوط متـوافرة : العثمانية، وهو أمـر يعـود لسـببين
الجنـــوب أكثــــر نتشــــار المحـــاجر فــــي ابشـــكل أكبــــر فـــي الوجــــه القبلـــي، وثانيهمــــا تـــوافر و 

وهـو مـا  –وخاصة الحجر الجيري والرملي الذي تعتمـد عليـه صـناعة البـرام بشـكلِ كبيـر 
  . ا نتطرق لصناعة الأواني الفخاريةعندم –سنذكره بالتفصيل 

  ستخداماتهااصناعة الأواني الفخارية و  -

الصـــــناعات الفخاريـــــة مـــــن أوائـــــل الصـــــناعات التـــــي أولاهـــــا الإنســـــان إهتمامـــــه نظـــــراً 
لـذا كانـت المـادة . ته اليومية من نقـل وحفـظ الطعـام والسـوائل والأغذيـة المختلفـةياجالإحت

د أن تكـــون علـــى درجـــة مـــن الصـــلابة وغيـــر قابلـــة لنفـــاذ المســـتخدمة لصـــنع الآنيـــة لابـــ
وهـي أحجـار " جـر الـدهن ح" ، ولهذا السبب كـان الإعتمـاد علـى محـاجر الطلـق السوائل

، حيـث اعة الفخار في مصر وهو طمي النيـلصن، بجانب المصدر الأول لسهلة النحت
  . )1("أساس صناعة الفخار في هذه البلادأن طمي النيل هو " يرى جيرار 

ي ينتقل من أسوان على ظهور المراكب إلى جميع نواحي مصر لمصـانع موكان الط
، رق الطمـي وتجهيـزه قبـل صـب الأوانـيأو معمـل الفـاخوره وأفـران حـ" الفـواخير " الفخار 

نوعة ، ففي معامل فواخير إسنا كانت الآنية مصت تضاف الى الطمي بعض الموادوكان
  . )2(من الطمي مخلوطاً بالقش

لتـي يسـتخدمونها فـي صـنع الأزيـار ا هو المـادة الأساسـية" الطين " فكان طمي النيل 
كمــا  –، وكــان صــانعوا الفخــار فــي القــاهرة الزلــع والأطبــاق وكــذلك مصــابيح مــن الفخــارو 

ملاصــق لــوادي التيــه بــالقرب مــن يــأتون بهــذا الطــين مــن ســهل مجــاور و  –ار يــرى جومــ
وتـــذكر الوثـــائق وجـــود . )3(قريتـــي البســـاتين وديـــر الطـــين التـــي ســـميت بـــذلك لهـــذا الســـبب
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شماسره في بيـع هـذا الطـين بالقـاهرة وتحديـداً فـي منطقـة مصـر القديمـة مثـل عبـد الجـواد 
  . )1(الويكن بن عبد الجواد في طين، ومحمد بن حسونه الشمسار في طين البوادق

مــا بــين "يــر الطــين وثمــة مصــدر آخــر لطمــي النيــل بجانــب منطقــة البســاتين وقريــة د
رة وضـواحيها مثـل بركـة فهناك العديد من البـرك المنتشـرة بالقـاه" مصر القديمة والمعادي

ن قطــع إ" الأزبكيـة وبركــة الفيـل والرطلــي والحــبش والـدباغين والغســال، فيقــول ابـن ايــاس 
. )2("إنـه يمنـع المراكـب مـن دخـول البركـةف -بجانب الاسـتفادة منـه  –طين بركة الرطلي 

إزالة الطين من فم البركة يعود بالنفع من النـاحيتين ذا يعني أن عملية تطهير البركة و وه
، أيضـــاً عنـــد تطهيـــر التـــرع طـــين بجانـــب ضـــمان ســـير حركـــة الملاحـــةالإســـتفادة بهـــذا ال

، "الطمــي " عــد مصــدراً هامــاً للطــين والتــي  ت. ســور الخاصــة بهمــاالمصــارف وقطــع الجو 
الجســور الســلطانية وتقــوم الحكومــة : وجــدير بالــذكر أنــه هنــاك نــوعين مــن الجســور همــا 

ا والإشراف على جرفها والعناية بها، والجسور البلدية، التي وقع عبء صـيانتها بصيانته
الجســــور بنوعيهــــا وكــــذلك التــــرع  وقــــد أهملــــت الحكومــــة صــــيانة، وجرفهــــا علــــى الأهــــالي

، وتركت جرف الجسور وصـيانتها للأهـالي ولم تشرف عليها بالإشراف الكامل ،القناطرو 
  . )3(الجرف الكافي لهذه الجسورن كافية لتحقيق الإشراف و وجهودهم الذاتية التي لم تك

                                                           

وكــذلك نفــس ، م1676 -ـ هــ1078لســنة  345، ص 631م  - 103س : كمــة مصــر القديمــة مح -1
  . 251، ص 651السجل، م 

كذلك يرى ابن اياس ان سبب تسمية البركة بهذا الاسم نسبة إلى الشـيخ خليـل الرطلـي المـدفون فـي  -2
/ هـــ 744ة الناصــر محمــد بــن قــلاوون عــام مســجد قــديم علــى ضــفاف البركــة الــذي بنــي فــي دولــ

م، ص 1961، القــاهرة، 2، ط 5دهور، ج اس بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــانظــر ابــن ايــ –م 1342
55 ،299.  

، مكتبـــة  2، طرالريـــف المصـــري فـــي القـــرن الثـــامن عشـــ: عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبـــد الـــرحيم  -3
ريخ الاجتمــاعي للقـــاهرة فصـــول مــن التــا: اندريــه ريمــون : كــذلك  – 192، ص م1986مــدبولي، 

ة وتذكر الوثـائق واقعـ – 90-89، ص  م 1974، مكتبة مدبلولي، العثمانية، ترجمة زهير الشايب
، مــا قــام بــه أهــالي قريــة البتارســي وبنــي جميلــة فــي إســنا بجرافــة تؤكــد علــى جهــود الأهــالي الذاتيــة
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  ستخداماتهااصناعتها و : القللالجرار و  -

 :الجرار أو البلاليص -1

فكانـــت تصـــنع . ســـتخدامات الجـــراراظـــم منـــاطق مصـــر نظــراً لتعـــدد نتشــرت فـــي معا 
 –ســبق الإشــارة إليهــا  –" الفــواخير " داخــل معامــل أو مصــانع خاصــة بهــا أطلــق عليهــا 

تخدمونها فــي ، ويســمصــر إنتشــرت مصــانع الجــرار الكبيــرةففــي ملــوي ومنفلــوط بصــعيد 
بتها كــن لا تكتســب صــلا، ورغــم ســمك هــذه الآنيــة الكبيــرة ولتجهيــز صــبغة النيلــة والســكر

فإنهـــا تســـتخدم للزيـــت " الـــبلاص " أمـــا الجـــرار الصـــغيرة . إلا بعـــد الإســـتخدام عـــدة مـــرات
، وتحصــل علــى درجــة أكبــر مــن الإحــراق فــي فــرن الفــاخورة اص، ولهــا شــكل خــالســمنو 

وكانــــت تصــــنع بصــــفة خاصــــة فــــي إحــــدى القــــرى التــــي تحمــــل نفــــس الاســــم وهــــي قريــــة 
 . )1(البلاصي حول قنا

العديـد مـن الفـواخير مثـل  الوثـائق عـائلات بعينهـا فـي مدينـة إسـنا قـد إمتلكـت وتسجل
نجـد فـاخورة حمـودة " الجهـة البحريـة " عائلة القرموصـي الإسـناوية وخاصـة بشـمال إسـنا 

كــذلك فــواخير . )2(ذراع 500القرموصــي وفــاخورة احمــد رجــب القرموصــي علــى مســاحة 
و كــريم وجمــيعهم فـي الجهــة البحريــة أيضــاً ورثـة حمــوده الفخرانــي وحمــوده الفرشـوطي وأبــ

، كمـا أظهـرت نتـائج والتـي قـدرت بنحـو سـبع فـواخير. )3(التي ضمت معظم فـواخير إسـنا
، قارب تقدير رجال الحملـة الفرنسـية، وهو تقدير في حد ذاته يجلات المحكمة الشرعيةس

نـــي لعمـــل الأوا" يقصـــدوا فـــواخير " حيـــث أقـــروا بوجـــود خمـــس أو ســـت مصـــانع صـــغيرة 

                                                                                                                                                      

ــالقريتي انظــر : م 1707/ هـــ 1119ل و جمــاد أ 18ن فــي الجســر القبلــي مــن ترعــة الغوريــة المــار ب
  .م1707 /هـ 1119تاريخ جماد أول حجة ب 1محفظة : سنا إ محافظ قنا و 
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لذا كثرت الجـرار بطريقـة كبيـرة نظـراً لتعـدد إسـتعمالاتها منـذ ظهـور . )1(الفخارية المختلفة
لكاتب الألماني هذه الجرار على أرض مصر وليست الفترة العثمانية فقط لدرجة أبهرت ا

، وإذا كـان النيـل ك ملايـين الجـرار ليرفـع المـاء بهـاواليوم يصنع هنـا: " إميل لودفيغ فقال
  . )2("بين الناس روح هذا الإله البلد فإن هذه الجرار كهنته الذين يوزعونإله ذلك 

عتاد الأهالي في القاهرة الكبرى أن يملاؤا الجرار الكبيرة بمياه النيل والتي تؤدي اوقد 
وفــي أوقــات كثيــرة حينمــا يريــدون . يجياً حتــى يصــبح صــالحاً للإســتخدامإلــى صــفائه تــدر 

فإنهم يضفون إليـه قلـيلاً مـن مسـحوق  –ة جون انتيس حسب رواي –سرعة صفاء المياه 
وجــرار الميــاه قــد . )3(اللــوز أو نقــي المشــمش ثــم يحركونــه حتــى يتحقــق الغــرض المطلــوب

إنفاقـات " هتماماً خاصاً من السلطان العثماني في إستطنبول حيث قرر تحت بند القيت 
الـديوان بمصـر  ضـمن مصـروفات" تقع على عـاتق السـلطان وتـدفع خصـماً مـن الميـري 

  . )4(موظفيهياه التي يستخدمها هذا الديوان و مديني لجرار الم 150فخصص 

كآنيــة تخــزين وخاصــة فــي الريــف فيقــول الرحالــة " الــبلاص " وهنــاك اســتخدام للجــره 
ى البرلسي كبير الحجم أحمر اللون، مدور الشكل، لا يؤكل بوجود صنف من التمر يسم

ية فـي اللـذة وحموضـته ، يكون غاع من المخلل في جراريصنع منه نو  ،كثيراً لكنه رطب
عج سـكان القـاهرة برائحتـه أمـا مخلـل البصـل يـز . جيـد، كما يسـتخرج منـه خـل مفيدة للكبد

بجانـــب مخلـــل الجبنـــة الحلـــوم . ولكنـــه مفيـــد للفلاحـــين، ويقـــال أنـــه طـــارد للـــبلغم ،الكريهـــه
مقفلـة حتـى إذا فتحـت  ، توضع الجبنة في ماء ملـح وتحفـظ سـتة أشـهر فـي جـرار"المش"

                                                           

م، ص 2003مكتبـة الاسـرة،  –، ترجمة منى زهير الشـايب  20، ج وصف مصر: جولوا وديفيليه  -1
288 .  

م، ص  2000النيل حياة نهر، ترجمة عادل زعيتر، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، :  إميل لودفغ -2
587 .  

 – 1770"مــذكرات رحالـة عــن المصــريين فـي الربــع الأخيــر مـن القــرن الثــامن عشــر : جـون انتــيس  -3
  .104م، ص  1997الأعلى للثقافة، ، المجلس ترجمة سيد الناصري، " م1782

   .219م، ص  2002، ترجمة زهير الشايب، مكتبة الأسرة،  5، ج وصف مصر: استيف  -4
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فاحت منها رائحة كريهة مزعجة يفر منها الأتراك في حين يجتمـع الأهـالي حـول الجـرار 
كأنهـــا " بـــداخلها الـــدود " مـــزحين مبتهجـــين وهـــم يفتـــون الخبـــز فـــي مـــش الجبنـــة المـــدوده 

، التـي ترعرعـت حتـى ظهـرت لهـا أجنحـة الخشاف ويأكلونها هنيئـاً مريئـاً بعـد نبـذ الديـدان
  . )1(بعضهم بعضاً لتناول الطعام ويدعو

 ): أواني التبريد(لقلل أو البرادق ا -2

، فيسـتخرج في الوجه القبلي وخاصة في قنا"  أواني التبريد" انتشرت القلل أو البرادق 
، عنـد الحـد الفاصـل بـين الصـحراء إلـى الشـمال الشـرقي مـن مدينـة قنـا من قاع ترعة تقـع

، البحــر الأحمــرعب ضــيق يصــل بــين وادي النيــل و والأرض القابلــة للزراعــة فــي بدايــة شِــ
نــوع مــن الصلصــال يميــل إلــى البيــاض تصــنع منــه آنيــة البــردق بهــا مســام تســمح للميــاه 

ويخلط الصلصال الأبيض بمقدار ثلـث حجمـه . القُلة فتبرد المياه التي تحويهابالتسرة أو 
، وتشــكل منــه تالآنيــة ويضــرب المخلــوط لعــدة ســاعامــع رمــاد الأفــران التــي تحــرق فيــه 

زع ، ثـم تنـتبلـغ السـاعة قوالب متفاوتة الحجم، ثم تسوى بعد ذلك الواحد بعـد الآخـر، لمـدة
، تحملــل إلــى المخرطــة حيــث تأخــذ الشــكل والإتســاع عــن هــذه القوالــب قطــع أقــل حجمــاً 

  . )2(المطلوبين

وسـر تبريــد البـرادق للميــاه عنــد صـناعتها يعــود إلــى وضـع ربــع مقيــاس مـن الملــح فــي 
يـــذيب عنـــدما يـــتم صـــب المـــاء فوقـــه مخلفـــاً وفـــرة مـــن " الصلصـــال مـــع الرمـــاد " لـــيط الخ

ولهـذا . ه حرارة الماء المتبقي فـي الإنـاءالمسام يرشح منها السائل الذي يخفض عند تبخر 
ولا ينتج في أوروبا قدر مماثل لما ينتج من " أبدى جومار شدة إعجابه بهذه الفكرة قائلاً 

ن للبــــرادق عمليـــة ومتنوعــــة والأشــــكال التـــي عطيهــــا المصـــريو أوانـــي التبريـــد فــــي مصـــر 
  . )3("وأنيقة

                                                           

ســياحتنامه مصــر، ترجمــة محمــد علــي عــوني، دار الكتــب والوثــائق القوميــة، القــاهرة، : لبــي أوليــا ج -1
  .628م، ص  2003
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الرمـاد أن عـد أن يعـد خلـيط الطمـي الصلصـالي و أما عن العامل في صناعة البردق ب
 8لبـردق مقابـل أجـر يصـل إلـى مـن أوانـي ا 200يجهز في اليوم الواحد ما يكفي لصـنع 

، )عامـــل القولبـــة(ى يـــد مقلـــب ده إلـــوتمـــر قوالـــب الصلصـــال بعـــد خروجهـــا مـــن يـــ. بـــارات
، ثــم بردقــاً فــي اليــوم الواحــد 75إلــى  50، ويســتطيع ان يقلــب مــن لصــبها فــوق المخرطــه

شـمس يـومين او أربـع فـي أيـام الصـيف، تنقل البرادق إلى الأجران المجـاورة لتجـف فـي ال
 لمـدة" الاتـون " ، وعندما تجـف فـي الجـرن تنقـل إلـى الفـرن وثمانية أيام في فصل الشتاء

، ويتـولى خدم وقـوداً سـاعة علـى يـد عامـل آخـر يتـولى إحضـار أعـواد الـذره التـي تسـت 24
، وبعـد نضـج الآنيـة فـي الفـرن باره عن كـل ألـف بـردق 90قابل أجر كذلك رعاية النار م

يقوم المقولب بإخراجها للبيـع فـي الأسـواق فـي سـلال تحـاط بـالتبن حتـى لا تكسـر بسـبب 
  . )1(الإحتكاك

فـــي منطقــة القـــاهرة منــذ زمـــن بعيــد فـــي عهـــد " القلــل"اعة البـــرادق نتشـــرت صــناكــذلك 
هايـة الطولونيين وفي منطقة الفسطاط قديماً وظلت محتفظة بتقاليد هذه الصناعة حتـى ن

فـي  ستمرار صناعة البرادقاوتؤكد الوثائق . )2(م16/ هـ 10العصر المملوكي في القرن 
عة القللية بها لاسيما في منطقة فـم الخلـيج نتشرت جمااالمنطقة في الفترة العثمانية، فقد 

، فتـولى المعلـم محمـد ، وانتظموا تحت لـواء شـيخ الطائفـة"الفسطاط وريثة"ة بمصر القديم
فــي . )3(م1667/ هـــ 1077ة القلليــة بمصــر القديمــة عــام بــن علــي البوشــي مشــيخة طائفــ

  . )4(م1675/ هـ 1086ر بفم الخليج عام حين تولاها المعلم محمد بن منصو 

، وذلـــك نتيجـــة "القلـــل " لبـــرادق ومنطقــة فـــم الخلـــيج كانـــت بمثابـــة مســـتودع لصـــناعة ا
مثــل فــاخورة المعلــم علــي البــديوي والمعلــم محمــد " مصــانع " نتشــار العديــد مــن الفــواخير ا
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 نالدخامسـة اللتـيكزت معظمهـا فـي حـارتي الكيزانيـة و تر والمعلم شكر الزبداني، و النقيطي 
حـــول صـــناعة القلـــل، فكانـــت لكـــل منهمـــا مـــا يميزهـــا عـــن الأخـــرى اشـــتد التنـــافس بينهمـــا 

  ."شغل الدخامسة" هذا و " لكيزانية شغل ا" بحيث يمكننا التمييز بينهما كا قولنا بأن هذا 

، فعلى ار الفواخير خارج نطاق فم الخليجوفي القرن السادس عشر تؤكد الوثائق إنتش
 –م علــى فــاخور بكــوم الجــراح 1571/ هـــ 979لحصــر عثرنــا فــي عــام ســبيل المثــال لا ا

تضم عدداً من المخـازن وتنسـب إلـى شـخص  –مسقط رأس سيدي أبو السعود الجارحي 
  . )1(يسمى عبد القادر بن موسى

إلا أن . ة جعلتهـا أكثـر دقـة ونقـه بوجـه عـاموقد تعددت أشـكال البـرادق وألوانهـا بصـور 
والنـوع الثـاني يكـون متســعاً  ،إحـداهما لــه عنـق ضـيق وبطـن كبيــرة: أكثرهـا شـيوعاً نـوعين

، ويوجد فاصل عند العنق به عدة ثقوب لو ملئ حتى نهايته فإن الماء ه الأعلىفي جزئ
، وبهـذه الأسفل يكـون بـارداً بقـدر مـا نريـدالموجود أعلى الفاصل لا يبرد أبداً بينما الجزء 

و ملــح ســتخدام الــثلج أاالحصــول علــى مــاء بــارد جــداً بــدون  الطريقــة أصــبح مــن الســهل
خـارج ، فإنهـا لدرجة تجعلهـا جافـة مـن ال" القلة " ، وفي حالة إنسداد مسام البردق البارود

، بـل علـى العكـس حالة لن يبرد الماء الذي بداخلها، لأنه في هذه التصبح عديمة الفائدة
  . )2(سوف تزداد دفئاً 

 : )أواني الطهي(البرام  -3

، يـةعظـم الموائـد فـي مصـر العثمانام هـي فـي الأسـاس أوانـي الطهـي الأولـى فـي مر الب
وجاءت التسمية للمكان أو المنجم الذي تم إستخراج المادة الخام لتصنيعه من جبـل بـرام 
في موازة أسوان عند الطرف المداري لمصر، وقد جوفـت مـن الـداخل بشـكل دائـري، وتـم 

لــذا  ،ســنتيمترات وتصــنع يــدوياً  4إلــى  3 تــدويرها مــن الخــارج لإكســابها ســمكاً يبلــغ مــن
، لذلك حاولوا تقليل هذه الخشـونة بتحويـل حجـر بـرام إلـى مسـحوق ةجاءت بالغة الخشون
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، ويضـربون هــذا المخلــوط ثلــة مـن الصلصــال مــن سـفح جبــل اســوانيخلطونـه بكميــة متما
يث تصنع احداهن من خمس ربع ساعات وتقوم النساء بتدويرها يدوياً بحأو ألمدة ثلاث 

  . )1(نية البرام في اليوم الواحدآو ست من أ

ومين حتــى تكتســب الصــلابة أمــا عمليــة تجفيــف البــرام فــي الشــمس فتســتغرق نحــو يــ
ط ، وتحـابـرام 12-10يتم حرقها في جرن فوق سطح الأرض، توضع فيـه  ، ثمالمطلوبة

عن أقراص جافـة مـن روث الثيـران  ، هذا الوقود عبارةساعات 10بالوقود المشتعل لمدة 
  . )2(و سبع باراتأبتكلفة قدرت بنحو ست  والجمال

 : أواني أخرى -4

كمـا  –ألوانهـا المختلفـة أنواعهـا و كثرت أنواع الفخاريات في مصر وتعددت أشكالها و 
فـــي الجـــدول الســـابق الخـــاص بتحديـــد وتوزيـــع الأوانـــي وقـــد تـــم تحديـــدها  –ســـبق الـــذكر 

جـــل مـــن أهـــم أوانـــي فالمرا. رض لبعضـــها هنـــا بشـــكل أكثـــر تفصـــيلاً ولكـــن نعـــ. الفخاريـــة
ويتم طلائها باللون  الطعام كانت تصنع بنسبة كبيرة في الدلتا لاسيما منوف وضواحيها،

، والقصـدير ثـم تغمـس رون ونترات الصودا وأكسـيد النحـاسالأزرق المكون من ملح النط
  . )3(الطهوتماما حتى تصلح كأواني الطعام و  في الماء بعد حرقها ويتم تجفيفها

ين الـــــولائم والأطعمـــــة ز واع الفخاريـــــة التـــــي تـــــالفخاريـــــة كانـــــت أهـــــم أنـــــأمـــــا الأطبـــــاق 
حيث جـرت العـادة كـل يـوم أن يمـد بالقصـر السـلطاني فـي . الأسمطه السلطانية وغيرهاو 

، وفــي كــل ليلــة حــول الســلطان أطبــاق بهــا نهــار أســمطه الطعــام لعامــة الأمــراءطرفــي ال
يــان مصـــر لا يــث كــان معظـــم أعح. )4(جميــع أنــواع المطجنـــات والقشــدة والجــبن المقلـــي

أمــين "ل ســماط رجــل يســمى الأســمطه وكــان يعــين لكــيعرفــون الصــواني، بــل الأطبــاق و 
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بــدك ســهمة أمانــة الســماط عــام  بــوأوتــذكر المصــادر تكليــف علــي حســين بيــك . "الســماط
  . )1(م1695

شتهرت بها مدينة رشيد، وعثر علـى كميـات كبيـرة االتي ) البايل ( كذلك الأرجيلات 
مـا كانـت ترسـم عليهـا  وكثيراً " الجسم و اليد " ، وكانت كل واحدة تتكون من جزئين امنه

. )2(جفافها بعض الزخارف وتطلى بماء الذهب لتصبح أكثـر جمـالاً وجاذبيـةقبل حرقها و 
، هــذه ين أو العامــة كنـوع مـن أعمــال البـرأيضـاً الأزيـار التــي توضـع علـى طــرق المسـافر 

الصــغير تملــئ عــن تختلــف أحجامهــا، منهــا الكبيــر و اريــة الأزيــار وكــذلك الأحــواض الفخ
ويـذكر أن بطريـق . ن الآبار أو البـرك أو النيـل نفسـهطريق الجمال والحمير أو الثيران م

أو الأحـــواض قـــد أنشـــأها  هـــذه الأزيـــار" الأزيـــار" الحـــاج موضـــعاً يقـــال لـــه  الحـــج وبركـــة
حـــاج التـــابع للباشـــا وجنـــوده ، ويقـــوم أميـــر الالـــوزراء والأعيـــان مـــن أصـــحاب الخيـــر والبـــر

ن فـي سـبعين أو ويمكثـو " المحمـل " والمتطوعين قبل ثلاثة أيام من تحرك موكب الحاج 
الحميــر المســتخدمة لســقي الحجــيج ثمــانين خيمــة مزينــة، وقــد أخــذوا آلافــاً مــن الجمــال و 

المـــــارة المســـــافرين ل القـــــاهرة فـــــيملأون هـــــذه الأزيـــــار والأحـــــواض لإمـــــداد الحجـــــاج و وأهـــــ
  . )3(ءبالما

، مـن أمـوال الميـري لصـالح موكـب الحـجومن جانبـه قـرر السـلطان العثمـاني نتفقـات 
مديني، والخيام التي يمكثون بها  23.562قعة على طريق الحج  لتطهير تلك الآبار الوا

علـف للثيـران مديني، تبن و  13.659ار الممتلئة بالماء الخيام التي تغطي أحواض الفخو 
أمـــا . )4(مـــديني 6.88ن بعـــض القـــرى التـــي يمـــر بهـــا المحمـــل المســـتخدمة فـــي الآبـــار مـــ

أغـوات المعسـكرات بحراسـة الأمـاكن فقد كلف ضباط العسس و " العثماني الوالي " الباشا 
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وينزلـون بعضـهم علـى خيـامهم ، بعة لهم كي يمر الحجاج في راحـة وأمـن و إطمئنـانالتا
زينــت اً مــن أزيــار المــاء و و ثمــانون زيــر وقــد وضــع أمــام خيمــة كــل أغــا ســبعون أ. ضــيوفاً 

  . )1(الخيام بعدد لا يحصى من المصابيح والقناديل الفخارية التي تتلألأ ليلاً كالنجوم

  تجارة الأواني الفخارية -

، جـاً كبيـراً وإقبـالاً مـن الأهــاليأشــكالها رواأوانيهـا بمختلـف أنواعهـا و لقيـت الفخاريـات و 
ل جملها زخارف ذات رسوم آدميـة وأشـكاخاصة القطع الفخارية الملونة التي تحمل في م

أمــا الفخــار . صــر الهندســيةأســماك وعناصــر نباتيــة تقــوم علــى أرضــية مــن العناطيــور و 
أربــاب الدولــة لمــا كــان يســتعمل بكثــرة فــي بيــوت الأمــراء و  ، وهــو النــوع الــذي كــانالمطلــي

ات ريـسـواء كانـت هـذه الفخا. ذاكيحمله من رنوك وشارات لبعض الشخصيات البـارزة آنـ
  . ، أو أواني يتم إستيرادها من الخارج تتم عملية تصنيعها داخل مصر

، نـي الفخاريـة فـي ذلـك الوقـت كبيـراً وقد كان الطلب على منتجات قنا وقراها مـن الأوا
، ولــذا فــإن تجــار القــاهرة كــانوا يســاهمون فــي أســعارها فــي أســواق القــاهرة مرتفعــةوكانــت 

أو يعهــدون إلــى أصــحاب الســفن . وتخزينهــا" لقلــلا"شــراء البــرادق تمويــل هــذه الصــناعة ب
، ورغـــم إلـــى القـــاهرة حيـــث يقومـــون بتســـويقهابشـــراء كميـــات كبيـــرة منهـــا لحســـابهم ونقلهـــا 

رتفـاع مصــاريف النقـل التــي كانــت تفـوق فــي كثيــر مـن الأحيــان ثمــن شـراء هــذه الأوانــي ا
   .)2(من المنتجين

، يـتم بيعـه مقابـل البـردق مـن الفـرنفيقـول بعـد إخـراج وهذا ما أكد عليه جيرار بالفعـل 
بــاره لكــل ألــف منــه إلــى تجــار قنــا، لــديهم مخــازن لتخزينهــا، أو لأصــحاب مراكــب  500

اء مـن حمـولات لنقلهـا ، أو اجـز تي هؤلاء بغرض شراء حمولات كاملـة، ويأتعمل في النيل
، ويبلــغ ســعر كــل ألــف بــردق هرة ومصــر الســفلىالمنيــا وبنــي ســويف والقــاإلــى أســيوط و 

  . )3(باره 560إلى  550ليم مخازن قنا من تس
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التــي تســتمر ، وهــو أمــر خــاص بصــناعتها اع بــرادق قنــا علــى مــدار العــام كلــهولا تبــ
، وخلال هذه الفترة تخرج مـن ورش قنـا مـا ستعمال نيران الأفراناتسعة أشهر فقط نتيجة 

بـاقي مـدن  ، لكـن فـيلقطـاعي بواقـع بـارة للإنـاء الواحـدبردق تبـاع با 300إلى  250بين 
، وهـــي الأمـــور التـــي ظـــروف النقـــلبـــارات تبعـــاً لبعـــد المســـافة و  3إلـــى  2مصـــر يســـاوي 

  . )1(تساعد على زيادة أثمانها

منطقــة فــم الخلــيج بمصــر القديمــة فكانــت مــن أهــم منــاطق صــناعتها " قلــل"أمــا بــرادق 
 الدقــــةالكيزانيــــة اللتــــان كانتــــا تتنافســــان حــــول إبــــراز دخامســــة و بالقـــاهرة وخاصــــة حارتــــا ال
ج الــذي كثــرت فقـد أغرقــت ســوق فـم الخلــي –كمــا ســبق الــذكر  –والمهـارة فــي شــغل القلـل 

شترى محمد بن حسـين الكـلاف بفـم الخلـيج مـن المعلـم احمـد بـن اف. فيه بيع وشراء القلل
علـى حـد  –قلة شغل الكيزانية والتي تعادل كل قلة نحـو قلتـين  3500محمد القللي نحو 

  . )2(قرشاً  28لكم من القلل قدر بنحو وهذا ا –تعبير الوثائق 

نتيس نوعـاً مـن البـرادق يـتم اسـتيرادها مـن مكـة ويقبـل عليهـا المصـريين أويذكر جون 
أحيانــاً تتفــوق الزرقــة قلــيلاً وتشــبه بــرادق قنــا و ويقــدرونها لأنهــا مــن النــوع الجيــد يميــل إلــى 

نـت تسـورد مـن بـلاد مـا كاك. )3(عليها في جودة الصناعة ولكنها أقـل سـعة مـن بـرادق قنـا
ترسو حمولات السفن في ميناء الاسكندرية ودمياط آسيا و بلاد السلطان و وروبا و أالبربر و 

عينــا فــى جمــرك الاســكندرية، ) رادقالبــ(البضــائع  مــن جملــة% 10وتــدفع رســوم جمركيــة 
، وكانـت الرسـوم النقديـة تتحـدد عينـا والجـزء الآخـر نقـداما فى جمـرك دميـاط يسـدد جـزء أ

م ذلــك بمجــرد اتمــام ، وكــان يــتب مــن الواقــع بالنســبة لقيمــة الســلعيم خــاص وقريــوفــق تقيــ
مـدينى لكـل  6ثم تباع هذه البرادق لتجار مصريين فى الاسكندرية مقابل  .عملية التفريغ

   .)4(بردق
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ي جـداً سـتخدامها شـائع وضـرور ابريد الأولى أنذآك، و وبوجه عام تعد البرادق أواني الت
لا يخلو أي منزل منها في الريـف والحضـر، فهـي ، ويكاد ضغمة لذا يصنع منها كميات

  . تعد وسيلة رفاهية للفقراء

عنـدما تـأتي مـن أمـاكن مصـر المختلفـة وتـدخل مينـاء ) الـبلاص ( أما الجرار الكبيرة 
دمياط للشروع في تصدريها للخارج خاصة لبلاد السلطان العثمـاني فإنهـا تخضـع لرسـوم 

لجـرار المسـتوردة ، بينمـا ابلالـيص 4مديني لكل  46مرك بنحو ججمركية قدرتها دفاتر ال
وتكـون ممتلئـة بالسـماد فإنهـا ) من بلاد البربر  تـونس، الجزائـر، طـرابلس، فـاس، مـراكش
مـــديني للجـــرة الواحـــدة وهـــي  4تخضـــع لرســـوم جمركيـــة فـــي مينـــاء الاســـكندرية قـــدرت ب 

 2الاســـكندرية قـــد دفعـــوا رســـوم مرتفعـــة إذا مـــا قورنـــت بـــثمن بيعهـــا لتجـــار مصـــريون فـــي 
جــــرار كبيــــرة كــــذلك يــــدخل زيــــت البربــــر مينــــاء الاســــكندرية فــــي . )1(مـــديني للواحــــدة فقــــط

لخـارج ومطلـي مـن الـداخل بطبقـة مـن لى اللون الابـيض مـن اإمصنوعة من فخار يميل 
 400متلائهـا مـن االتي تزن الواحـدة منهـا فـي حالـة  ، ويبلغ عدد الجراراصكسيد الرصأ

 150زنـة ، ويبلغ ثمن قنطار الزيت 10000إلى  5000، وقد ترتفع من رطل 500إلى 
لـف جـرة مـن الزبـد زنـة الواحـدة أبوطاقة، في الوقت الذي تزن فيه  20إلى  15رطل من 

فــي . رطــل فقــط نحــو ألــف بــاره 100زنــة  رطــل وهنــا يبلــغ ثمــن القنطــار 350إلــى  300
إلـى  12تصنع داخل أفران الطوب من الوقت الذي تباع فيه الجرار الكبيرة الفارغة التي 

  .)2(بارات 5أو  4جره بـ  15

شــراء البــرام أوانــي الطعــام الأولــى، حيــث يقــوم الأهــالي ســواق بيــع و وكــذلك شــهدت الأ
ها داخـل أسـواق إسـنا ويمتـد نشـاطهم التجـاري إلـى ثسوان بالإتجار فيها وتسـويأبضواحي 

  .)3(عربان قبيلة العبابدة وحتى جنوب الرديسية
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م الأهــــالي ونفــــس الــــرواج التجــــاري هتمــــااالقــــدور أو المراجــــل قــــد حــــاذا نفــــس  ضــــاً أي
، فتســجل نتشــرت فــي جميــع نــواحي الــبلاداا مــن أوانــي الطهــي المفضــلة والتــي عتبارهمــاب

، يـة التـي تـم تصـنيعها بمصـر القديمـةالمصادر تصدير حمولات كبيـرة مـن القـدور الفخار 
عــد دفــع ي ظهــور مراكــب مينــاء مصــر القديمــة بوتــم شــحنها مــن المينــاء إلــى الوجــه القبلــ

  . )1(مديني للحمولة الواحدة 24إلى  9التي قدرت من الرسوم الجمركية المفروضة، و 

وحقيقــة الأمــر أن هــذا النشــاط التجــاري الكبيــر الــذي شــهدته أســواق الأوانــي الفخاريــة 
لريــف أو مختلفــة ســواء فــي اســواء علــى الصــعيد الــداخلي فــي أســواق المــدن المصــرية ال

لقديمــة قــدم ، إنمــا يعــد شــاهداً علــى أن هــذه الصــناعة االحضــر وأســواق الأحيــاء الشــعبية
، ولـم تكـن كغيرهـا مـن الأوانـي التـي صـارت مـن ركـام الماضـي لا التاريح قد ظلـت باقيـة

هتمامــاً االمختلفــة بجميــع أنواعهــا قــد لقيــت أمــا الأوانــي الفخاريــة . منهــا إلا أطــلال نعــرف
رتباطهــا بالحيــاة اليوميــة ســواء أوانــي الميــاه أو حفــظ الأطعمــة المختلفــة مــن كبيــراً نظــرا لإ

وكانـــت  –كمـــا أشـــرنا ســـابقاً  –خـــل عـــرق و زيـــت أو عســـل  أو جـــبن أو ألبـــان وتمـــور و 
ـــاً  ـــة تصـــدير الأوانـــيمعظمهـــا تســـتهلك محلي ـــم تكـــن بالشـــكل  ، حيـــث أن عملي الفخاريـــة ل

اد بصـــورة كبيـــرة حيـــث أن الجـــرار ســـتير ، فـــي الوقـــت الـــذي لـــم تظهـــر عمليـــة الاالملحـــوظ
وروبـا وبـلاد السـلطان لـم أو أستيرادها سواء من بـلاد البربـر اغيرها من الأواني التي تم و 

، إنما السلع التي تضـمها هـذه الجـرار لأن وسـيلة قصد الأول استيراد الجرار لذاتهايكن ال
  . والأواني المعدنية من المشغولاتغيرها آك أغلبها من الأواني الفخارية و حفظ السلع أنذ

ـــذا يمكننـــا القـــول بـــأن ســـوق الأوانـــي الفخاريـــة، إنمـــا هـــي الســـوق المحليـــة والتجـــارة  ل
لتصــدير فتكــاد تكــون فــي طــي أمــا تجارتهــا الخارجيــة بشــقيها الإســتيراد أو ا. الداخليــة لهــا

. اء يقبلون عليها كنوع من الزخـارف، إلا من بعض الحالات التي كان بعض الأمر العدم
للمنافسة من جانب بيوت الأمراء رغم تعرضها ظلت الفخاريات هي أثاث المنازل و  لذلك

يـة التـي المشـغولات النحاسـية خاصـة فـي الفتـرة العثمانشغل القاشاني والأوانـي المعدنيـة و 
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، لكــن الأوانــي الفخاريــة كانــت لهــا اليــد الطوليــة فــي هــذا المضــمار حتــدم فيهــا التنــافسا
  . ليومية في مصر في العصر العثمانيياة اجزء لا يتجزأ من الح توظل
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